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  مقدمة

الأساسية لهذا العصر هي التغير، فمن اليسير أن نلحظ علاماته على جلّ الأشياء من حولنا و  تعد السمة  

و من ذلك برزت الحاجة إلى "  في سلوك الناس و أفعالهم و حتى على أفكارهم و تصوراتهم الفردية و الجماعية.

تهتم هذه الورقة بالنظر إلى تفاعلات المجتمع الجزائري عبر فحص حركية تركيبته السكانية و النسق  :ملخص

الثقافي فيه، بهدف استخراج مظاهر التغير الاجتماعي و أشكال الرهانات المقبلة في خضم التغيرات العميقة و 

الحراك الديموغرافي و النسق الثقافي اسة هدفنا من درالسريعة التي عرفها المجتمع منذ ثمانينات القرن الماضي. 

في المجتمع الجزائري هو تبيان مدى أهمية العامل السكاني في فهم مظاهر تغير المجتمع الجزائري و كيف تمت 

إذ نعتبر مظاهر التغير الديموغرافي  صورة لتغير أعمق في البنية مواظبة النسق الثقافي لتلك التغيرات البنيوية. 

 نتروبولوجية للمجتمع في مجمله.الأ -الثقافية

 .الجزائر ،المجتمع ،الاستمرارية ،التغير ،النسق الثقافي ،الحركة الديموغرافية: المفتاحية الكلمات

Abstract: The aim of this paper is to focus on the interaction of the Algerian society by 

examining the dynamics of its population structure and its cultural structure in order to 

extract the manifestations of social change and the forms of future bets in the midst of 

the profound and rapid changes that society has known since the 1980s. With the 

outbreak of the crisis, which is agreed that it began with the events of October 1988, 

Algerian society witnessed a state of total chaos where things lost their meaning and 

significance. Many questions, that have long been questioned, have not got an 

explanation or an answer. Then, the crisis in Algeria has become a "state of affairs" for 

many years, both inside and outside. At that time many wondered: What is happening in 

Algerian society? How can we explain this situation? the aim of this study is to show 

the importance of the population factor in the understanding of the manifestations of 

change in Algerian society, and how the cultural pattern of these structural changes has 

been maintained? 
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الوطني و الدولي و علاقة ذلك فهم و تفسير التغير الاجتماعي الشامل الذي يجتاح العالم على المستوى  ...

 .( 55، ص  2004بضرورة إعادة تقييم العلوم الاجتماعية... لموضوعها و مكانتها..." )بوزيدة، 

تفسير  رة علىخلال القرن التاسع عشر، أسس علم الاجتماع الكلاسيكي كمنهج و منظومة فكرية جديدة  قاد

ركية حفسير اءت مجمل المقترحات النظرية التي أرادت تأحداث بدلت النظم الاجتماعية الأوروبية آنذاك. فج

ا ينصهر ي و مالمجتمع الصناعي الحديث، مندمجة في مسعى المقارنة بين ما هو منغمس في أطر المجتمع التقليد

ا ولوجيفي متطلبات العيش ضمن المجتمع الحديث: " فالطرق المثلى لاستيعاب المفاهيم الأساسية للسوسي

جة لقديم نتيانظام ن من خلال النظر إليها كإجابات عن المشاكل التي نشأت ... من جراء انهيار الالأوروبية، تكو

أصبحت  (.Nisbet,1984,p34للضربات القاضية التي تكبدها من جراء التصنيع و الثورة الديمقراطية..." )

 تماع.بذلك ثنائية التقليد و العصرنة مفتاحا أساسيا لقراءة نظريات مؤسسي علم الاج

لماضي، لقرن ااالآن و قد غاد التغير علامة العصر الكبرى، وجد الجهد السوسيولوجي نفسه، و منذ أواسط 

تمتد القريب ل لمحليأمام تحد جديد و هو تفسير شمولية التغيرات و تسارع وتيرتها، بل و تجاوز أبعادها المجتمع ا

لتي االعلمية  ظوماتنى الفكرية و النظرية و المنهجية للمنإلى البعد الكوني الشامل. فاستعصت بذلك على قدرة الب

ي لظروف الت... امن المفترض أن تحتويها بالتحليل و الفهم و التفسير و خاصة منها علم الاجتماع . اجتمعت : "

لت من جميع ( قابلة للكسر و التفتت، هشاشة ناTouati, 2001 , pجعلت من جميع النظم القديمة هشّة ..." )

 نظم مهما كانت طبيعتها.ال

لاجتماع لماء اعو من أجل بناء منظومة علمية بديلة، قادرة على تفسير الظواهر الجديدة، وصل العديد من 

يا لسوسيولوجلسيدّ المعاصرين إلى ضرورة الابتعاد عن النظرة الكليانية القائمة على فكرة المجتمع ، المفهوم ال

 فس الوقت.في ن رد في إنتاج الفعل الاجتماعي باعتباره مصدرا و نتيجة لهالكلاسيكية، و ضرورة تفعيل دور الف

ن أجل فهم و م(Pierre Bourdieu) فلا بد إذن أن "... نردّ إلى الناس معنى أفعالهم..." مثلما يقول بورديو 

 تفسير حركية المجتمع و تفاعلاته.

ارهما ة باعتبالسكانية و الظاهرة الثقافيمن هذا المنظور اخترنا أن نتطرق إلى العلاقة بين الظاهرة 

حد ما هو الوا محورين رئيسيين في التركيبة الاجتماعية. ففي هذا الموضع بالذات يلتقي في الفضاء الاجتماعي

 نسين و مان الجبيولوجي في الإنسان،عبر الزواج و التكاثر، بما هو ثقافي من منظومة العلاقات الاجتماعية بي

جه، في أن نت فمن المألوف .في المجتمع)المرأة و الرجل( ن و مهام لمواقع و أدوار كليهما عنها من معا مينج

مليات ى العدراسة الظاهرة السكانية، نحو الإحصائيات المختلفة لفحص النسب  المتزايدة أو المتدنية لإحد

 وغيرات عن معاني التلكن هل يكفي أن نستعرض تلك الأرقام و النسب لنستدل ،  الديموغرافية في المجتمع

 الانتقال من وضع قائم في المجتمع إلى وضع آخر بفعل أسباب كثيرة؟

صبح يل ،فسرهاتبدو لنا الإحصائيات، في كثير من الدراسات، أرقاما صماء تصف الحالة من دون أن تلذلك 

ت د و معدلاتوالاج و الالتوجه نحو الجزء الأهم و هو البحث عن معنى الفعل الفردي و الجماعي إزاء ظواهر الزو

ية يمولوجالهدف الجوهري للبحث بل و ضرورة ابستالعمر...و غيرها من الظواهر الديموغرافية في المجتمع 

 . واضحة

ثقافي لتغير الفي و افباعتمادنا على هذا المنطلق و عند الشروع في دراسة هذه العلاقة بين التغير الديموغرا

مع في ة للمجتالتغير الديموغرافي صورة لتغيرات أعمق في البنية الثقافي ليصبح عام في المجتمع الجزائري، 

المشروع  تطبيق المتضمن لعوامل التغير البنيوي الناتج عن ،من تبعات السياق الاجتماعي العام وواحدامجمله، 

ز و الذي لمتمياالتنموي بعد الاستقلال من جهة و من جهة أخرى تسارع وتيرة التغيرات الشاملة للسياق الكوني 

 يدفع بكل بلدان العالم نحو إعادة بلورة الأطر اللازمة للحياة الاجتماعية المشتركة.

 التجربة الاستعمارية و تفكيك مرتكزات المجتمع الجزائري1 .

 عةلا من ناحية طبي وشبيهة بباقي التجارب الأخرى، لا من ناحية مدةّ تواجد  لم تكن التجربة الاستعمارية للجزائر

بثقافة  صبغه والاستعمار الاستيطانية المؤسسة لمشروع البقاء و الديمومة و منه مسح جميع مرتكزات المجتمع 

 المستعمر أو تهميشه و تدميره.

رواتها؛  كل ث لقد خرجت الجزائر من تجربة استعمارية استيطانية طويلة، مكسّرة، منهكة، مستنزفة و مفرغة من

 وأفُقر، والخيرات سرقت ونهبت.  قتلّ الإنسان وشُرّد وجُهّل

ة. أرادت دائم كانت تلك الفترة الطويلة مناسبة للقاء منظومتين اجتماعيتين مختلفتين، دخلتا في علاقة صراع

ؤسس تديدة جالسياسة الاستعمارية محو جميع المرتكزات الثقافية الأصيلة في المجتمع و تعويضها بمرتكزات 

نسية درسة الفرر المعبر المنظومة السياسية و القانونية و استقدام المعمرين و نش لتأصيل ركائز الثقافة الدخيلة

 كبديل ضروري للمدارس الأهلية و الكتاتيب و الزوايا...
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شخصية ية الهكذا كانت طبيعة الاستعمار الفرنسي للجزائر و هدفه: " ... استعمار استيطاني... مؤسسة لتنح

ة ة و ثقافيتماعيالتعايش بين جماعتين غير متكافئتين تحمل كلاهما تقاليد اج الجزائرية من العمق... فرض عنوة

 (Kateb,2001,p12)شديدة الاختلاف... مما أدى إلى تفكك المجتمع الجزائري..." 

ن الاستعمار نجد أن " سنة م 124لو نظرنا إلى حال التعليم في الفترة التي سبقت اندلاع الثورة التحريرية، أي بعد 

في  لخمسةامن أصل عشرة أطفال )من الأهالي( من عمر العشر سنوات كانوا أميين، و أن أربعة من أصل  تسعة

 ( .18سن التمدرس لم يلتحقوا بالمدرسة..." )نفس المرجع، ص 

وي لمعمرين ذافئة  لم يكن ذلك بفعل الصدفة أو لقلة الإمكانات و إنما كان نتيجة لسياسة التجهيل و التفريق بين

و أحد  شعبي تيازات و الجزائريين المهمشين. لذلك تحول مطلب التمدرس، في الجزائر المستقلة إلى مطلبالام

 ركائز مشروع التنمية الذي تبنته الدولة.

 التجربة التنموية و بناء مجتمع جديد2.

 ن الضروريمكان  مباشرة بعد الاستقلال أسرع إلى إيجاد المسالك الممكنة للبدء في ترميم ما دمره الاستعمار و

لجديد تمع االتحكم في كل المعطيات و الوسائل التي من شأنها أن تساعد على تشكيل رؤية واضحة لصورة المج

 المراد بناؤه و العمل على رسم المخططات اللازمة لتحقيق ذلك الهدف.

حويل بت»...ذلكومة، م المتقدراج المجتمع من حالته التقليدية المتأخرة ليلحق بركب الأمخإذ بدت التنمية وسيلة لإ

بناء يدة في الال جدالنظم التقليدية أو شبه التقليدية وتغييرهما إلى أنماط تكنولوجية مرغوبة يصاحبها ظهور أشك

 (216،ص2006، )عماد، «الاجتماعي واتجاهات القيم ودوافع ومعايير اجتماعية 

ة، ومن لحداثقصة نجاح " الحضارة الغربية في ا تبعا لذلك، اقتبست الإستراتيجية التنموية الجزائرية من "

ن نبي، الك بمالمشروع النهضوي العربي، حيث اعتبر آنذاك بأنه يكفي استيراد " أدوات الحضارة " حسب تعبير 

ها وإنما تقدم بذاتتاتية ذحتى تتحقق الحداثة والحضارة. فلم يوفرّ جهدا في إثارة عملية التحديث التي لم تعد " عملية 

نمو وى العملية شتل أو غرس أنماط ومنتجات من منجزات وأفكار مجلوبة إلى الوطن...سعيا لمضاهاة مست هي

 )جلال، نفس المرجع(.«. الحاصل مع المنجزات التي حققها البلد الأكثر تقدما وحداثة 

مسؤولية  تحمل علىيقول محمد أركون "...  لزم في كل بلد إسلامي غداة الاستقلال، إقامة دولة قادرة ليس فقط 

لمجتمع لشامل الصعوبات والمشاكل الموروثة عن الاستعمار، وإنما أيضا على تحمل مسؤولية القدر التاريخي ال

ها لثة...ويا ة حديبكل هويته المعلنة من قِبلَ أعضائه، وبكل الضرورات القسرية التي تفرضها أية تنمية اقتصادي

لة حديثا لمستقامة وحديثة، مطروحة دفعة واحدة على هذه الدول الشابة من مشاكل ضخمة ومهام عديدة وثقيلة قدي

 (69، ص1993)أركون، «. 

شكل ه، وللقد استندت السياسة التنموية الجزائرية على نفس هذا التوجه، فبنت صورة للمجتمع المرغوب في

ه ط باعتبارلتخطيالاعتماد على المؤسسات الحركيات التي أريد إرساءها على أساس "الأيديولوجيات التقدمية " وبا

 تقبل.المس محاولة للتحكم في أحداث الزمن القادم، وتحديد وسائل التصرف إزاءه وإقراره لأحوال ستحدث في

 كفقد كانت تل ونظرا للظروف التاريخية التي تم فيها تصور وبناء السياسة التنموية في الجزائر، وفي غيرها،

 ة تاريخيةسيروره، بعكس خياراتها الفكرية والأيديولوجية باعتبارها نتاجا لالسياسة مشروع النخبة التي وضعت

 لمسائل.من ا معينة تجعلها نخبة مفروضة على النخب الأخرى، والتي لا تتفق معها بصفة مسبقة وآلية في كثير

ية ريف التنميدة لتعبالطبع هناك طرق عد»...بلعيد عبد السلام، مهندس سياسة التصنيع في الجزائر المستقلة: يقول 

عل لى بناء فدفع إيومن بينها اتجاهان اثنان يمكننا تبني أحدهما: الأول يجعل من الربح محركا أولا له والثاني 

في ودوة لنا. ذها قة التي وصلت إليها البلدان التي نتخيهدف إلى إخراج بلد من حالة ليدخله في أخرى، تلك الحال

دخل ا. فنحن نُ حقيقهالعموم هي البلدان المتقدمة...كما أننا نلاحظ بأن التنمية هي عبارة عن أهداف متعددة يجب ت

ا حركة ي أيضهالبلاد في مشروع محدد له هدف معينّ. كما أن التنمية ليست فقط كتلة من الاستثمارات، وإنما 

.. «.)  تادة.أفعال ذات وجهة معينة... فعلينا أن نتحرك بسرعة حتى ولو اقتضى ذلك تجاوز بعض المراحل المع

7p,1990 ,ElKenz  &enuonne (B 
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نستنتج من هذه الشهادة أن المشروع التنموي الجزائري بني على اعتقاد راسخ بأن الجزائر تنهض بما نهض به 

ر عن الأيديولوجيا التقدمية لنخبة ذات نفوذ في المجتمع، جعلت منه مشروعا في . و أن ذلك المشروع يعبّ (*)غيرها

 الحياة للمجتمع كله. و لذلك مرد أهم أسباب " الأزمة " الحالية التي نعيشها.

أدوات  لى امتلاكفعه إدفي تلك المرحلة، التحم مفهوم التنمية بمفهوم التحديث، إذ اعتبر الساسة أن تغيير المحيط و 

 رثة.لمتوالتصنيع و التقدم ينتج حتما تغييرا للإنسان بمنظوماته الفكرية و الذهنية و منابع ثقافته اا

ت ... فسياسا»يث: و لكن ما إن التقت أدوات التنمية مع الإنسان حتى تجلت الفجوة الكبيرة بين التنمية و التحد

من ذلك،  العكسبيدخل الحداثة عن طواعية، بل  التنمية يوحي بأن التحديث ليس داخليا، وأن المجتمع المعني لا

لتحديث. رضة لفهو يقاوم التحديث ، ولذلك يجب تبني فعل إرادي وواعٍ لأحداث تنميته وتجاوز المعوقات المعت

ج ي في إنتاجتماعلذلك، دائما كان الحد الفاصل بين التحديث والتنمية  واضحا، فالأول يدل على قدرة النسق الا

، أما ثة سيرورةالحداثاني يعود إلى إرادة الفاعلين الاجتماعيين، أو السياسيين في تبديل مجتمعهم. فالحداثة، وال

 (Touraine,1992«. )التنمية فهي سياسية...

داث تحول إح» يإن مسار العملية التنموية التحديثية كما طبقت في الجزائر، ساهمت، إلى جانب عوامل أخرى، ف 

حد أهم وكان ذلك أ(   121،ص 1983تركي،«. )ر والسلوك لدى كافة المواطنين... عميق في العقول والأفكا

ية بما الاجتماع شكيلةأهدافها، ولكن جاء ذلك التحول تقريبا بعكس الاتجاه الذي خطط له، وآثاره تبدو جلية على الت

رعة على رت بسالتغيير ظهتحمله من دينامكية سلوكية، ومن قيم ومعايير الفاعلين الاجتماعية. ولعل أهم أوجه 

هذه  فة إلى كلالإضاالتشكيلة السكانية والظاهرة الحضرية والتمدن وانتشار التعليم وتحقيق الانتقال الثقافي، وب

ين تحديث هري بالأوجه استقر مسار التنمية على حلول أزمة متعددة الجوانب، لأنه فشل في إحداث التوازن الجو

 ظلت لفترة طويلة مشبثة بمرجعياتعا التقليدية.  المحيط و تحديث الذهنيات التي

 أوجه تغير المجتمع الجزائري3 .

لى تبدل إلتغير ايشهد الجميع بأن أهل الجزائر قد تغيروا و لم يظلوا كما كانوا في الماضي. البعض يرد 

 و أثناء وصف الزمان و البعض الآخر يرى التغير في تبدل الناس و تبنيهم طرائق جديدة في الحياة و المعاش.

 وا ما كانم تركالزمان و أهل الزمان لأنه الجميع لمكامن التغير و رصدهم لمؤشرات التبدل، لا يتعبون من ذمّ 

في الكثير  ولنا،عليه أجدادهم من دون أن يعوضوا ما تركوه بما هو أفضل منه. ذلك ما نسمعه و نراه يتكرر من ح

زال تالتي ما  ليديةمن مظاهر التغير التي طرأت على أسلوب الحياة و لكن من دون أن تمحو كلية ملامح الحياة التق

 ية.  الاجتماع اناتهمالتصورات الذهنية، ليتم تفعيلها  بعفوية مطلقة عند ممارسة الأفراد لأدوارهم و مكراسخة في 

فاقت  ت التيو لعل أبرز أوجه التغير، تلك التي طرأت على التركيبة السكانية عبر سلسلة من التبدلا

 توقعات المختصين و فاجأتهم لمرات عديدة.

 ات عميقةن، تغيرتمع الجزائري، في الفترة التي تلت الاستقلال إلى حد الآالتركيبة السكانية للمجعرفت 

ما كتمع. ظهرت مؤشراتها على جميع المعطيات الإحصائية المتوفرة، حول ظواهر البنية الديموغرافية للمج

و غيرها .لسن..اتضح من خلال تلك الإحصائيات أن سلوك الزواج و التوالد وتكوين الأسر و فكها و التقدم في ا

نسق  وللمجتمع  افيةالثق -من الظواهر، ما هي إلا انعكاس مباشر لجملة التبدلات التي طرأت على البنية الاجتماعية

ة مسايرة جديد توزيع المكانات و الأدوار فيه، و كذا سعي الفاعلين الاجتماعيين إلى بناء استراتيجيات حياة

 لمتطلبات العيش الحالية.

ل، لاستقلااتركيبة السكانية للمجتمع الجزائري منذ انقضاء العشرية الأولى من اتضحت أوجه تغير ال

ين بمتدة حيث حدث انفجار ديموغرافي أدى إلى تضاعف عدد السكان بسرعة، بشكل أصبح فيه خلال الفترة الم

اشت ع جيل الاستقلال يتفوق على باقي الأجيال السابقة كلها، أي الأجيال التي  1982و  1962» سنتي 

ة يدة عن قدر.    تسبب هذا الانفجار في حالة خوف حقيقية، تولدت عنه أسئلة عد( 38، ص1983)صاري،  «الاحتلال...

لشغل و دين االاقتصاد الوطني على مواجهة هذا الضغط الديموغرافي وكيفية تسيير أعباءه الاجتماعية في ميا

 ىبالإضافة إل ساسية، لضمان حياة كريمة للجزائريين.التعليم و الصحة و السكن... و غيرها من المتطلبات الأ

ة نهم و خاصكل م أعباء الأسر في تنظيم أمور حياتها و إحداث التوازن بين جميع أفرادها بما يتماشى و متطلبات

 أن حالة الأزمة المزمنة قد استنقذت تدريجيا قدراتها في أداء تلك المهمة.

 ولصحية اموازاة مع تحسن ظروف الحياة بفضل توفير العناية لقد أحدث الانفجار الديموغرافي، بال

ما هو كان كتحسن نوعية التغذية،  انخفاض في معدلات الوفايات ومنه نتج الارتفاع في الحجم الإجمالي للس

 موضح في الجدول الآتي: 

 .2008ـ 1950(: تطور السكان في الجزائر من 1جدول رقم)

                                                
  ـ من عبارة شكيب أرسلان الشهيرة.*



                                                                                                      ل .بيروش ، ل .حمود
 56صفحة | 

 

 

عدد السكان  السنة

 بالمليون نسمة

1950 8,75 

1962 10,20 

1966 12,09 

1977 16,94 

1987 03 ,23 

1998 10 ,29 

2008* 33,92 

في  لسكانا: ـ مجلة إحصاءات المركز الوطني للإحصائيات.ـ تقارير منظمة الأمم المتحدة عن المصدر

 *      Alger,ONS,Principaux résultats  , 2008,HRGPالعالم.

 ما بعد وضعية تكيف السلوك الإنجابي مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي لجزائرتعكس هذه الأرقام 

انته بعد ما ع نجابالاستقلال، إذ يبدو الأمر وكأنه ثأر من التاريخ، ظهر في شكل رغبة العائلات في التوالد والإ

ان نه كأي، إلا من معايشة الموت خلال سنوات حرب التحرير. ولكن على الرغم من أهمية هذا العامل النفس

توفر ويشية للظروف الواقعية الدور الحاسم في ارتفاع الولادات بهذا الشكل، بحيث سمح تحسين الظروف المع

لوبائية امراض الرعاية الصحية المجانية، وتطبيق برامج حماية الأمومة والطفولة، والقضاء التدريجي على الأ

 .المُعدية من خفض معدلات الوفيات

 لأسرية والحياة لفر هذه الظروف الاجتماعية المناسبة بفكرة تأطير مؤسسة العائلة الممتدة كما التحم تو

تعزيز  تها والاجتماعية، و التي من إحدى أهم ركائزها التوالد و الإنجاب ، خاصة للذكور، لضمان استمراري

 مكانتها في المجتمع.  

لم  مر الذينسب الولادات في الانخفاض، الأمع حلول أواسط الثمانينيات من القرن الماضي حتى بدأت 

تي لجديدة الااهرة يكن متوقعا، مما أسس إلى خطاب جديد تميز بالتساؤل عن الأسباب الحقيقية التي أنتجت هذه الظ

نا  ويلة، حملترة طانعكست بوضوح على هرم الأعمار و مكونات البنية الديموغرافية الأخرى للمجتمع :     "... لف

مع  نجابن النمو الديموغرافي في الجزائر، على التساؤل عن أسباب استمرار النسب العالية  للإالحديث ع

مكانيات إعلى  التراجع السريع لنسب الوفايات، تضعنا أمام مواجهة ضغط الأعداد الهائلة من الأفراد و ثقلها

ريع لنسب ط الساب الحقيقية للسقوالاقتصاد. و إذا لاحظنا تطورها الحالي، سنتساءل على عكس الماضي عن الأسب

 ( .Oufriha,1999التوالد غير المتوقعة..." )

‰    16‚45 تقابلها نسبة وفايات بمقدار‰    50‚16بنسبة  1970حجم المعدل الخام للإنجاب سنة  قدر

 2000 من الوفايات و في سنة‰  7‚43من الولادات ونسبة ‰    34‚73بلغ ذلك المقدار  1986و في سنة  

 من الوفايات.‰   4‚59من الولادات و ‰   19‚  36انخفضت تلك النسب إلى 

عدل فيما انخفض م‰  23‚ 62، حسب نتائج آخر إحصاء، إلى 2008وصلت نسبة المعدل الخام لسنة 

 ‰.  19‚9الوفايات الخام إلى 

ء، قد يعود ببط بدأت معدلات الإنجاب في الارتفاع 2001تذكر التقارير الإحصائية أنه بداية من سنة 

 .نقصانسبب ذلك إلى وصول أجيال الثمانينيات سن الخصوبة و إلى تأرجح عدد الزيجات بين الزيادة و ال

يكية دينام تتضح أهم مظاهر تطور البنية الديموغرافية من خلال قراءة تبدل هرم الأعمار و من تفحص

 المنظومة الزواجية.

و  1998و  1966ثلاث إحصاءات عامة للسكان لسنوات  يظهر شكل هرم الأعمار، المبني من معطيات

ثقل نحو لك الذ، تغير مورفولوجي واضح، حيث  استقر ثقل الفئات العمرية الأولى في قاعدة الهرم لينتقل 2008

ثر في ر فأكالفئات الوسيطة ليستمر في الانتقال نحو الفئات العمرية لرأس الهرم، المنحى الذي سيتضح أكث

العمرية  هرامالإسقاطات الاستشرافية للوقائع الديموغرافية الحالية. ذلك ما توضحه أشكال الأ المستقبل حسب

 التالية. 

 1966(: هرم الأعمار سنة 1شكل رقم )
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Source : Population et société, bulletin mensuel d’information de l’INED France 

juillet-août 2000 

 

 1998الأعمار سنة (: هرم 2شكل رقم )

  
Source : Population et société, bulletin mensuel d’information de l’INED France 

juillet-août 2000. 

ت التي ( الآثار المترتبة عن تبدل هرم الأعمار بملاحظة التبدلاSari,2001درس الجيلالي صاري )

ي مع لتوازوث تحول حقيقي ظهرت تبعاته متوالية  باطرأت على قاعدة الهرم و جسمه و قمته، إذ أكد على حد

 الديناميات المختلفة التي ميزت التركيبة الديموغرافية للمجتمع الجزائري منذ الاستقلال.

سم أخذ ج فبعد أن ظهر هرم الأعمار مرتكزا على قاعدة عريضة مشتملة على النسب الكبيرة للولادات

ها يات و بعدمانينكان في خانة الفئات العمرية الوسيطة بدءا من وسط الثالهرم في التثاقل لتمركز أكبر نسب الس

 اصل نقصانعل تولتظهر أثار الانتقال الديموغرافي على قمة الهرم التي تؤشر إلى الميل نحو شيخوخة السكان بف

 نسب الإنجاب و ارتفاع معدلات الأعمار.

 لما تأكدكتجددة مية نشأت منها متطلبات عديدة و لم تكن تلك التبدلات كمية فقط، بل واكبتها تغيرات نوع

للسكان  لصحيةاالتغير على التشكيلة السكانية؛ إذ كان من الضروري في المرحلة الأولى الاعتناء بالمتطلبات 

درس التم وخاصة منها ما تعلق بصحة الأم و الطفل، خاصة من أجل تقليص نسب الوفايات، والتكفل بمتطلبات

ن يتبعها م وملية عمل للأعداد الهائلة من الشباب اللذين وصلوا إلى سن الدخول إلى الحياة العوبعدها توفير ال

 حاجيات السكن و الترفيه... و غيرها من الحاجات المتنامية للملايين من الجزائريين.
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لبات تطميدة و حينما ننظر إلى رأس هرم الأعمار لبداية القرن الواحد و العشرين، تبرز لنا معطيات جد

رة ري، الظاهلجزائالم تكن تثار من قبل و هي المتعلقة ببداية الدخول في اتجاه الشيخوخة الديموغرافية للمجتمع 

 . التي من شأنها أن تؤسس لحاجيات جديدة على المستوى الصحي و المرافقة في حالة المرض و العجز

 

 

 

 

 

 

 2008(: هرم الأعمار لسنة 3شكل رقم )

 
U.S. Census Bureau, International Data Base Source : 

ات ى الفئأظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان نوع آخر من التغير يتجاوز التغير الكمي الظاهر عل

ن شكلها جيا عنظومة الأسرة التي أخذت تبتعد تدريالعمرية المختلفة، ليعكس تغيرا نوعيا مسّ بصفة مباشرة م

 التقليدي لتقترب من الشكل العصري الحديث.

لسواء، ى حد اأهم المؤشرات التي تعكس هذا الوضع هو تأخر سن الزواج بالنسبة إلى الرجال والنساء عل

 ل التالي.لجدويتضح في ا كما أخذ الفارق بين معدل سن الزواج بين الرجال والنسوة في التقلص تدريجيا، مثلما
 

 ( :تطور متوسط سن الزواج حسب الجنس2الجدول رقم ) 
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Recensements de la population, ONS:Source 

بروز ظاهرة تأخر سن الزواج بظواهر أخرى مثل العزوبة التي أخذت تمس الذكور و الإناث  تلازم

وهي ظاهرة من شأنها أن تبدل تركيبة الأسرة الجزائرية و نشأة حاجيات جديدة لم تكن معروفة من قبل ومنها 

http://www.census.gov/ipc/www/idb/index.php
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وضرورة وجود المؤسسات خاصة معضلة الإنجاب وتجدد الأجيال و نوعية الحياة التي سيعيشها الناس عند الكبر 

 البديلة لمرافقتهم في حياتهم اليومية وعند العوز.

، فإن جزائريإذ ما استرسلنا في الحديث عن البنية الديموغرافية والمنظومة الزواجية في المجتمع ال

ون تتك وفيه الحديث سيطول بنا كثيرا لسبب أساسي هو أن الفرد يولد و يعيش و يكبر في محيطه الأسري الأول

جمل ملاحظة م ك فإنبنية شخصيته  و تصوراته و اتجاهاته و تتشكل أطر إدراكه  لحياته الآنية و المستقبلية و لذل

حينما  ستقبلمؤشرات التغير التي تنال من وضعيات الحياة المختلفة ستكون أكثر وضوحا و أبلغ دلالة في الم

 ام والطبع المتداول.تستوفي مسار تشكلها واندماجها في الوعي الاجتماعي الع

 2008 – 1966( : تطور البنية السكانية حسب الفئات العمرية الكبرى  3جدول رقم )
سنة 

 الإحصاء

فئة دون 

 سنة 20

 20من 

 سنة 59إلى 

 60فئة 

 سنة +

نسبة 

النمو السنوي لفئة 

 سنة 20 -

نسبة 

النمو السنوي 

 سنة 60 -لفئة 

1966 57,37  35,94 6,70   

1977 58,24 35,96 5,80 3,52 1,66 

1987 55,02 39,23 5,74 3,42 4,04 

1998 48,27 45,14 6,59 1,04 3,45 

2008   7,6   

tatistiquess Collection, ONS : Source 

ما تدنت نسب الفئات سنة فما فوق بين 60يبين الجدول أعلاه انتقال منحى التزايد إلى فئة السكان البالغين 

وجه نحو زيادة حصة ، ظل ذلك الت2008وسط الثمانينيات.تبعا لنتائج الإحصاء العام للسكان لسنة الشابة بداية من 

دّ ب عنسمة بينما  2.500.000كبار السن مستقرا، حيث بلغ عدد السكان البالغين الستين سنة فما فوق 

 .1998نسمة سنة  1.945.000

لى هرم عالتي مست التشكيلة الديموغرافية توضح  هذه الأرقام  كيفية انعكاس التغيرات العميقة 

رد يجتمع. إذ ة للمالأعمار.مما يظهر هذا التغير كنتيجة لجملة  تبدلات  طرأت على البنية الاجتماعية و الثقافي

ياة ف الحبروز ظاهرة شيخوخة السكان في أي مجتمع  إلى ما يمس نسق الزواج و المنظومة الإنجابية و ظرو

ر وبة بتأخيالخص سباب قد اجتمعت كلها في حالة المجتمع الجزائري، الذي تلازم فيه انخفاضالمختلفة، و تلك الأ

 سن الزواج و ارتفاع معدلات العمر مما أدى إلى تزايد حصة كبار السن.

ر لى تغيعحيث ظل سن الزواج يرتفع بالنسبة إلى الجنسين حتى أشرف على التساوي، و ذلك مؤشر هام 

لتمدرس و اطلبات و إعادة تشكل القيم و المعايير بما يتماشى مع ظروف الحياة الحضرية و متالمنظومة الثقافية 

 تغير على ية منخاصة بالنسبة إلى الفتيات و الالتحاق بالحياة المهنية و ما يتبع جميع تلك الوضعيات المعيش

 مستوى الذهنيات و الطباع.

عجز كل تتخوف كبيرين، إذ كان من البديهي أن شكلت نسب الخصوبة العالية لفترة، مصدر انشغال و 

صبح ام، حيث أعد كل الإمكانيات الاقتصادية المجندة على تلبية حاجيات الأعداد الهائلة من السكان التي كانت تزي

كانية سي سياسات كير فالعامل الديموغرافي عائقا حقيقيا لنجاح مسار التنمية، مما أدى بالسلطات العمومية إلى التف

لأطفال و اإلى  حد من الإفراط في الإنجاب و التوعية بفوائد " تحديد النسل" و " تباعد الولادات" بالنسبةلل

 الأمهات و المجتمع. 

 ثمر جهد تلك في النتيجة و بعد الاصطدام بالكثير من المعوقات، و خاصة الثقافية و العقائدية منها،

حضري يط الصة منها تطور مستوى التعليم و العيش في المحالسياسات و خاصة مع التحامها بعوامل أخرى و خا

فال لكل امرأة بينما ثلاثة أط 2008و دخول النساء الحياة العملية، إذ تناقص عدد الأطفال لكل امرأة ليصل في سنة 

 أطفال لكل امرأة.    8استقر متوسطه نهاية السبعينيات في 

 2008 - 2007ين ( : تطور عدد الأطفال لكل امرأة ب4جدول رقم )
19

87 

1

998 

2

008 

4,6

8 

4,

12 

3 

tatistiquess Collection , ONS : Source 

نعكاس اأما عن تفسير شيخوخة السكان فيتم من خلال مؤشر أساسي و هو مدة التعمير، و هو بدوره 

تلك  تحسن لتطور ظروف الحياة من تغذية و عناية صحية و الآن يضاف إليها طلب نوعية حياة جيدة. حيث سمح

 الظروف على ارتفاع معدلات الأعمار و العيش لمدةّ أطول، مثلما نقرأ على الجدول التالي:
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 (: تطور معدل العمر حسب الجنس 5جدول رقم )
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Collection statistiques, ONS : Source 

 فرت فيمن خلال ما سبق، يمكننا القول بأن جميع الظروف الملائمة لبروز ظاهرة الشيخوخة قد تو

 البلدان ت بهاالمجتمع الجزائري، و بوتيرة سريعة جدا لا تستغرق المدة الطويلة التي تجاوزت القرن التي مر

افة و رة و الثقالأس الأوروبية. وهي رهانا أساسيا للمجتمع لأنها تتزامن مع جملة من التغيرات الجوهرية التي تمس

ن من الممك م يعدلالقيم و المعايير، مع إعادة توزيع الأدوار و المكانات و خاصة فيما تعلق منها بالمرأة؛ إذ 

ة و ات الجديدلمتطلبالتآزر و ذلك لأنها لم تعد كافية لوحدها لالاعتماد على الميكانيزمات التقليدية للتضامن و 

ستلزم من ما ت خاصة ما تعلق منها بالأمراض المزمنة المستعصية ) الزهيمر، السرطان، الإعاقة الثقيلة...( و

جح يف تنكمرار تكوين و من إمكانات مادية... هذا من جهة و من جهة ثانية إذا كنا إلى حد الساعة نلاحظ باست

سر نفسها ن الأالأسر في إعالة أفرادها المسنين بشتى الطرق في حالة المرض و العجز، فلن يدوم ذلك طويلا لأ

طورها تستمر ماضية في التقلص، فعدد أفرادها يتناقص باستمرار وانتشار ظاهرة العزوبة و التي ستؤدي، إن ا

، فكلما لنساءالمنعزلين تماما و خاصة منهم فئة على نفس المنحى، إلى ظهور فئة جديدة من الأشخاص المسنين ا

 تفحصنا إحصاءات الفئات العمرية الأكبر سنا نجد أن حصة النساء العازيات تزداد حجها.

رثنا كما و مما يعني أننا سنعيش لفترة أطول و بأقل عدد من الأطفال أي بأقل فرص الإعالة الأسرية

سنده في ه و يدلالتها من خلال تنشئتنا الاجتماعية، حيث يعتبر أب الصبيان ثريا لأنه ضمن من يعيله في كبر

 واجهة مصاعب الحياة.   

  مسألة القيم وأوجه تغير المجتمع الجزائري4 .

ثقافي. عايير الو الم نصل بتحليلنا للانتقال الديموغرافي في المجتمع الجزائري إلى التطرق إلى مسألة القيم

 مختلفين: تويينإذ يبدو للمتمعن في حركية المجتمع الجزائري حالياً أن مناقشة مسألة القيم فيه، تتم على مس

علام، فئات المجتمع، وعبر وسائل الإـ مستوى الخطاب المبني في أوساط مختلفة وتداول بين كل 1

 ا.حيائهإوالمنادي بضرورة الحفاظ على الموروث الثقافي والمنظومة القيمية بتنقيتها وترقيتها وإعادة 

فاعلية دقية وصـ مستوى واقع الحياة والسلوكيات والأفعال التي تستند على مرجعيات جديدة، هي أكثر  2

 هم.بالنسبة لحامليها، وخاصة الشباب من

تج عن ة الذي نجتماعيكثيراً ما يفسر وقوع التبدل في المنظومة القيمة للمجتمع الجزائري  بتغير البنية الا

باب يفوق ل الشالنقلة الديمغرافية التي عرفها المجتمع منذ الاستقلال. بحيث تغيرت الأجيال بسرعة وأصبح جي

رات من التغي لكثيرتطور المدن بوتيرة سريعة، أدى على اعدداً الأجيال الأخرى. ثم أن تعميم التعليم والتمدرس و

 في تشكل ووظائف المؤسسات الاجتماعية، في كيفيات أداء وظائفها وخاصة منها الأسرة.

ثة ية في ثلاة أساسولعلنا إذا أردنا حوصلة التغيرات التي شهدتها البنية الاجتماعية، نرى أنها وقعت بصف

 مواضع.

نسوة ة، والة مركزية جديدة تنشط الحركية الاجتماعية، وتضم فئة الشباب خاصـ بروز فئات اجتماعي 1

 ية، وخاصةلتنمواعلى الأخص. إذ تعد هاتان الفئتان أهم الشرائح الاجتماعية التي استفادت من تطبيق السياسات 

» لتنمية،طات امخطتلك التي تتعلق بالتمدرس والتعليم. زيادة على التعويل على فئة الشباب في تحقيق الأهداف 

، ة المجددةلشريحافالدور التنموي التحديثي الذي تتطلع فيه المجتمعات النامية إلى فئة الشباب بالذات بوصفها 

ده ختلف أبعادم بموالكوادر البشرية التي تمتلك الطاقة الإنتاجية، والأقدر على الحركة الفعالة في اتجاه التق

 (  37،ص  2006بيضون، «.)والثقافية...الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

اميكية خل الدينيين داـ تغيرّ المكانات والأدوار الاجتماعية وإعادة بناء مراكز تموقع الفاعلين الاجتماع 2

 لى الأسرةمتد إالاجتماعية الجديدة. ويظهر ذلك بوضوح في المجال الأسري الذي انتقل من النموذج العائلي الم

 لمأجور.ت العمل اتطلباتي تنتظم فيها الأدوار بما يتماشى مع نمط الحياة المديني، ويتلاءم مع مالنووية الصغيرة ال
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على  ي تشجع. تغير وتعدد سبل تحقيق الأهداف بتغير وتعدد الفرص المحققة لها وتوفر البدائل الت 3

ً إلى تحقيق الذات وبناء حياة مستقبلية. وفي ظل تعقد الحياة وتز  لق حاد منلّ قحايد ضغوطها، المغامرة، سعيا

لى علبحث المستقبل لدى الشباب، ترتبّ عنه حالة ضعف اندماجهم في المجتمع والتركيز على هاجس الهجرة ل

 الاستقرار على أرض أخرى ولو كان تمنها حياة الشخص نفسها.

ئف د وظاولّ ولأجل كل تلك التبدلات، نلحظ بناء تشكيلة اجتماعية، تتماشى مع الواقع الجديد الذي 

واللغة  لكلاماجتماعية لتلبية المتطلبات المستحدثة. ومن السهل أن نلحظ كل تلك التحولات في التعاملات وا

 ة القيميةمنظومالمستخدمة، وحتى على اللباس الشائع أو الأكل الرائج. ولذلك بدت السلوكيات المستندة إلى ال

ية لفاعلورها في تكوين الهوية من دون أن تكون لها االمرورثة وكأنها خارجة عن الزمن الحاضر، تؤدي د

ه ورغبته موحاتاللازمة في تنشيط الحركية الاجتماعية في " الحياة العصرية " التي تدفع بالفرد إلى تحقيق ط

 الشديدة في تحقيق النجاح المادي والمعنوي.

ً لكل هذه الملاحظات والاستنتاجات، بدا لنا من الضروري النظر إل  ن خلالمى هذه المسألة وتبعا

 مجموعة فروض صيغت على الشكل الآتي:
 

ً الم1 لقيمية انظومة ـ أن التغير الاجتماعي السريع والكثيف الذي مسّ جُلّ ميادين الحياة، طال أيضا

 السائدة في المجتمع.

دقية عد ذات صت ها لمـ أن المنظومات القيمية السائدة كمحتويات تمنح للحياة الاجتماعية معانيها ودلالات 2

 وفاعلية كما كانت عليه إلى وقت قريب.

عيد، كوني الببعد الـ أن مجال وطرق تناقل القيم بين الأجيال تجاوزت البعد المحلي القريب لتمتد إلى ال 3

 أكثر من أي وقت مضى.

لواقعة لشاملة ايرات اـ أننا نعيش مرحلة انتقالية يعاد فيها بناء المنظومات القيمية حتى تتلاءم مع التغ 4

 وذلك بإيجاد الاستراتيجيات اللازمة لذلك.

لرمزي دافع اولذلك، تبرز مسألة القيم كأهم أوجه التغيرّ الاجتماعي باعتبارها الإطار المرجعي وال

 للسلوك والأفعال والمنطلق الذي تناقش من خلالها التفاعلات الاجتماعية.

 خاتمة

مغرافي ان الديالتنموي الجزائري قد حقق نقلة كمية ونوعية في الميدإن التغيرّ الذي خطط له المشروع 

كثير من لى الوالتمديني والتعليمي... وغيرها. كما أنه من الضروري التأكيد على أن  ذلك المشروع قد أسس ع

 تقبليةلمساته االأمل والتفاؤل والإيمان بقدرة الإنسان المستعمر، المضطهد في الماضي من التحكم في أمور حي

جميع  د إلىبالعمل الحاضر. ولم يكن ذلك الشعور يكفي لتجنيد طاقات الجزائريين، وحشد هممهم فقط، بل امت

ظفر تبعية والل والشعوب المغرب والمشرق، وإلى جل بلدان العالم الثالث. فبدا حينها حلم التخلص من الفقر والجه

 بالتقدم والرقي قريب المنال.

جار لى انفإذلك المشروع عن مساره المخطط له، إذ اصطدم بمعوّقات قوية أدت  غير أنه سرعان ما حاد

 أزمة متعددة الأبعاد شكلت تهديداً خطيراً على حياة العباد والبلاد وعلى مستقبلهم.

يقول روجي  ( كما1984،)جارودي،« جميع تبدلّات الإنسانية... تبدأ من وجدان البشر...» ولما كانت 

غير لقيم " وتزمة ال تكون أهم أبعاد تلك الأزمة التي توضع في صدارة الأبعاد كلها ما يسمى " أجارودي، فإنه لع

لملحوظ الاجتماعي يرّ االمعايير وأشكال الحياة وضوابطها داخل المجتمع. ومنه تتأكد أهمية مناقشة العلاقة بين التغ

 بمسالة القيم والمعايير.

لدراسة اض هذه ا نعيشه من أحداث تاريخية هذه السنة، يؤكد  فروفي الأخير، لابد من الإشارة إلى أن م

 ن الظواهرمعديد التي أجريت بين أواخر التسعينيات و بداية الألفين، و لعلنا ننطلق من هذه الفروض لتفسير ال

 .لشبابال اى أجيالحالية المنصبة في مسعى تأكيد التغيير و الخروج من الأنساق المغلقة التي فقدت محتواها لد
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